احـد مولد يوحنا المعمدان

قال لوقا البشير: تمّ زمان أليصابات لتلد، فولدت ابناً. وسمع جيرانها وأقاربها أنّ الربّ قد عظّم رحمته لها، ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاؤوا ليختنوا  الصبيّ، وسمّوه باسم أبيه زكريّا. فأجابت أمّه وقالت: "لا! بل يُسمّى يوحنّا!". فقالوا لها: لا أحد في قرابتك يدعى بهذا الاسم". وأشاروا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمّيه. فطلب لوحاص وكتب: "إسمه يوحنّا!". فتعجّبوا جميعهم. وانفتح فم زكريّا، وانطلق لسانه، وجعل يتكلّم ويبارك الله، فاستولى الخوف على جميع جيرانهم، وتحدّث الناس بكلّ هذه الأمور في كلّ جبل اليهوديّة. وكان من سمع بذلك يحفظه في قلبه قائلاّ: "ما عسى هذا الطفل أن يكون؟". وكانت يد الربّ حقّاً معه.
الله يتمّ وعده، الذي أعلنه في بشارة الملاك لزكريّا: يوحنّا يولد، الشعب يفرح، ورحمة الله تتجلّى، والمولود يعطى اسمه، والنطق يعود لزكريّا. هذه كلّها علامات لعظمة هذا الصبيّ. الله أمين في وعده وعهده، فعندما يعد يفي. إنه إنجيل الرحمة. نصلّي في المزمور 105: "احمدوا الربّ إلهنا وادعوا باسمه، انشدوا له وافتخروا باسمه القدّوس. هو الربّ إلهنا يتذكّر للأبد عهده: الكلمة التي أوصى بها إلى ألف جيل، العهد الذي قطعه مع ابراهيم، والقسم الذي اقسمه لاسحق، والذي جعله فريضة ليعقوب وعهداص ابديّاً لشعبه" (مز 105/1-10).
أولاً، انجيل رحمة الله
1. إنجيل الرحمة
اعتلن إنجيل الرحمة بمولد يوحنّا وباسمه الذي يعني الله رحوم "يهوحنان". وهو اعتلان يشمل تجليّات رحمة الله في العهد القديم، ويوحنّا آخر أنبيائه، ويفتتح تجلّياتها في العهد الجديد، ويوحنّا رسوله الأوّل.

مريم، في بيت يوحنّا، أنشدت "رحمة الله من جيل إلى جيل". ولهذا لقّبت مريم، أمّ الله، "بأمّ الرحمة وسيّدة الرحمة وأمّ المحبّة الرحيمة" (في الرحمة الالهيّة، 9). ولهذا، لا سلام في داخل الانسان وبين الناس ولا غفران، بدون عدالة ملطفة بالرحمة، أي بدون إنصاف.
2. التربية على الرحمة والانصاف كأساس للسلام

العائلة هي المدرسة الأساسيّة للتربية على الرحمة والإنصاف، لأنّ في عائلة زكريّا وأليصابات ويوم مولد يوحنّا اعتلن إنجيلهما. "فلمّا" ولدت اليصابات ابناً، سمع جيرانها وأنسباؤها أنّ الله أكثر رحمته لها ففرحوا معها، فكان إنجيل الرحمة. ولمّا طلب زكريّا لوحاً وكتب: "اسمه يوحنّا، انفتح للحال فمه ولسانه، وتكلّم ممتلئاً من الروح القدس وبارك الله".

- صلاة -

أيُّها العليّ الذي لا تدركه العقول. يا خالق البرايا وباسط الأرض ومُرَصّع السّماء بالنّيّرات، وقد شاءت قدرتك أن يولد سابقك من عاقر. صوتاً ارسلْته، في البرّيّة أمامك، نذيراً يبشّر بك ويدعو إليك. هب لنا أن نكون أصواتاً تسبّحك وتعترف بك، وألسنةً تلهج بحمدك وتمجّدك الآن والى الأبد.  آمين.
نتابع التعليق حول البيان الصادر عن مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في نهاية اعمال مؤتمرهم السنوي الذي انعقد في دير سيدة بزمار – لبنان بين السادس عشر من تشرين الأول الماضي ولغاية العشرين منه.
لقد ادرك بطاركة الشرق أهمية رسالة الوجود المسيحي المشرقي عندما أكدوا (البند السادس) على "ان الرسالة تبدأ في مضمونها بالمحافظة على العيش المشترك في وجه تعاظم صراع الثقافات والاديان. بل هي الشهادة الحية للقدرة على العيش معاً في سلام وتكامل خلاق بين المختلفين. فالاديان في جوهرها يجب ان تكون عوامل جمع لا تفريق، لأن الجوهر في كل دين هو عبادة الله وتكريم جميع خلائقه، فالمسيحيون في الشرق شرقيّو الانتماء والمواطنة وملتزمون قضايا بلدانهم".
يقول الأب خليل علوان، أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك: " ان ما يميّز كنائس الشرق هو انها رسولية أي اسسها الرسل. مرقس في مصر، وبطرس في لبنان وسوريا. نحن نفخر بأننا شرقيون مسيحيون ولسنا مسيحيين في الشرق. نحن من صميم هذه البلاد وجزء من تكوينها وتاريخها. نحن بناة الحضارة العربية وساهمنا في نهضة اللغة والثقافة... المسيحية في هذا الشرق غنى لها وله".
ان هذا الشعور بالانتماء الاصيل والمتأصل لا يستمر ولا يعيش اذا ما تألّبت عليه قوى التعصب والجهل من حيث انها قوى الغائية لكل من لا يشاركها ايمانها او نظرتها الى شؤون الدين والدنيا.

فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة. هو أراد هذا الاختلاف. ولذلك سيبقون مختلفين. ولذلك دعاهم الى التعارف. والطريق الوحيد الى التعارف والى التعايش هو الحوار. ليس بالحسن فقط، بل بما هو أحسن.

لا بد ان يدرك كل مسلم مشرقي – أو في أي مكان آخر في هذه الدنيا – ان الكنيسة هي بيت من بيوت الله. وان الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد. وان الله يقول عن كل من الانجيل والتوراة "فيه هدى ونور". وانه يدعو اهل الانجيل كما يدعو اهل التوراة ليحكموا بما أنزل الله فيه.

وان الله يصف المسيحيين بأنهم أقرب مودّة للذين آمنوا، ويفسر ذلك، فان منهم قسّيسين ورهباناً وانهم لا يستكبرون.

ولا بد لكل مسلم ان يدرك أيضاً انه فيما يتعدى هذه الأسس الدينية للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين (وهذا غيض من فيض) فان المواطنة والتاريخ الواحد، والمصير المشترك، ترسي أسساً ثابتة ودائمة لعلاقات أخوية في الله وفي الوطن. "فبلداننا – كما ورد في البند السادس عشر من البيان الختامي لمجلس البطاركة – تعيش مرحلة شديدة الخطورة والتوتر، فلا بد من أن نتضامن كلنا في مواجهتها، وهذا عنصر جوهري من حضورنا ورسالتنا".
الاب جان مارون الهاشم ر.م.م.
